
 
 
 

 

مَّ حاجة إلى إقامة  
َ
ي هل ث ْ    أساس فقه  ي  

ميَّ
َ
 ؟ للسلام والانسجام العال

1.   
َ
ع بموقفإن الرؤية

ُّ
ي عليهم التمت

ن ينبغن ، وهو موقف  القائلة بأن المسلمي  ّ ي
العداوة، تجاه    مبدئ 

ن    غي  المسلمي 
ٌ
، رؤية ن ي إخضاعهم للتميي 

ار ينبغن
َّ
ي ، وبأن الكف

سَة بمتانة فن  تراث الفقه.   مؤسَّ

2.  
ُ
 الأساسية

ُ
س هذه الرؤية عها   لأحكام  تؤسِّ شجِّ

ُ
ار، وت

َّ
اوح  إسلامية متعددة للانخراط مع الكف ، ويير

ي الحياة الاجتماعية إلى التفاعُ 
ن فن ن من الفصل والتميي  ، وبما يتضمن  ل  مدى هذه القواني  ّ ي

العدائ 

 . ّ  والجهاد الهجومي
ّ
.   الجهاد الدفاعي ّ ي

 الهجومِ الاستبافر
َ
ّ يتضمن فكرة  وحتر مفهوم الجهاد الدفاعي

 صلة   .3
َ
 ذات

ُ
ي سياق الواقع السوسيو كانت هذه الرؤية

ّ -]أي، مُناسِبَة[ فن سَمّيه  سياسي
ُ
، والذي قد ن

على   )القائمة  يالية  الإمير منبالحضارة  المبكرة  ذ الخلافة(،  الإسلام  الخلافة    أيام  إلغاء  حتر 

 هـ(.  1342م/  1924العثمانية )

ا انتهى،  اليوم،   .4 ياليةفعليًّ ن  ، عصر الحضارة الإمير ، الذي يتضمن المسلمي  مُ الإسلامي
َ
، ويواجه العال

ي كلِّ مكان، خيارين: 
 فن

ار  . أ 
َّ
بالكف المتعلقة  سَة  الموسَّ الفقهية  الرؤى  ّ  استبقاء مجموعة  الإسلامي السلوك  ، واستبقاء 

ي الانخراط مع الكفار؛  
 المعياريّ فن

ار  . ب
َّ
الكف بوضع  المتعلق  الإسلامي  الفقه  مراجَعَة  انخراطَ    الأحكاموتغيي     ، أو،  تحكم  ي 

التر

، وكذلك، الرؤى   ن ن مع غي  المسلمي  ي العموم،  المسلمي 
ي يعتقد بها المسلمون، فن

المعياريّة التر

ار. فيما يتعلق 
َّ
 بالكف

النقطة   .5 ا مع 
ً
بْقِيَت  أعلاه  الرابعة )أ(اتفاق

ُ
إذا است بانخراط    والأحكامالرؤى  ،  المتعلقة  سَة  المؤسِّ

 : ن ن مع غي  المسلمي   المسلمي 

وريّ الإقرار   . أ  سياسية( -سياسية )أو السلطة السيادية السوسيو-البنية السوسيوبأن  من الصرن

عُد  تفعيل وتوظيف مثل هذه الرؤى  القادرة على  
َ
، لم ت ّ م الإسلامي

َ
المعياريّة، على امتداد العال

ك 
ُّ
. موجودة، عقب تفك  الخلافة العثمانية منذ قرن 



 

ي خيار استبقاء   . ب
ّ سَة،  نتيجة لتبتن المرتبطة بها، سيَكون من الواجب   والأحكامرؤية الفقه المؤسَّ

 ، ي
ا، على نحوٍ تلقائ  ّ دينيًّ ، وهو واجب إلزامي ن إحياء السلطة السيادية   يقع على عاتق المسلمي 

ورة، تفكيك كلّ الدولالمعنيّة. ومن شأن ذلك الأمر أن يستتبع، بدوره،  القومية بلا   وبالصرن

ي يعيش المسلمون تحت حكمها حاليًا. استثناء 
 ، وهي الدول التر

ّ  من شأن استبقاء   . ت ار، والسلوك الإسلامي
َّ
بالكف سَة المتعلقة  المؤسَّ الفقهية  الرؤى  مجموعة 

، أن يؤدي إلى   ن ي الانخراط مع غي  المسلمي 
َ  المعياريّ فن ة. إن السغي ميَّ

َ
لتطبيق الرؤى  كارثة عال

ار، بدون  
َّ
سَة المتعلقة بالكف أي، بدون سلطة   −فاعل  ذي سلطة حقيقية قوية  الفقهية المؤسَّ

حيث يمكن لأي إنسان اعتبار أي إنسان آخر من  ، سيؤدي إلى الفوضن  −  و خلافةسيادية، أ

 ُ ، يكون الأخي  مَّ
َ
س. الأعداء، ومن ث ق  مع الفقه المؤسَّ

ُ
ي تواف

، فن  للتدمي 
ً
 عرضة

تِجُ ذلك الأمرُ، حتمًا،  علاوة على ذلك،   . ث
ْ
إذا سغ المسلمون إلى إحياء السلطة السيادية، سيُن

 فوضن تسبق الانبثاق الممكن لسلطة سيادية جديدة، لأن العملية نفسها ستتطلب 
َ
 تفكيك

 الدول القومية، وكل الفوضن المتعلقة بها.  

المت .6 سَة  المؤسَّ الفقهية  الرؤى  مجموعة  استبقاءَ  المسلمون  اختار  والسلوك  إذا  ار 
َّ
بالكف علقة 

ي الانخراط  الإسلامي المعياريّ  
ار فن

َّ
 مع الكف

ُ
  ، لن تخدم العواقبُ الحتمية

َ
، بمقتضن ذلك، مقاصد

أي  يعة:  الدين، وحِ حِ :  الشر النفس، وحِ فظ  العقل، وحِ فظ  العِ فظ  المالرض، وحِ فظ  ي  .  فظ 
فن

العواقب   هذه  شأن  من  مقاالحقيقة،  ة 
َ
يعة  صمُعارَض الشر ةد  َ ِ مباشر  

ً
ة
َ
ستستتبع معارَض لأنها   ،

(  ، والنفس، والعقلالدمار الواسع المدى للمؤسسات الدينية ودور العبادة ّ ي
،  )السلوك العقلائن

شَ(، والعِرض 
ُ
 والمال.  )الأ

ار والسلوك الإسلامي  ماستبقاء  إذا كان اختيارُ   .7
َّ
سَة المتعلقة بالكف جموعة الرؤى الفقهية المؤسَّ

مع   الانخراط  ي 
فن ار المعياريّ 

َّ
يخد  الكف وعًا    م لا  خيارًا مشر ليس  فهو  ا، 

ً
إذ عية،  الشر  

َ
من  مقاصد

يعة نفسها. منظور   الشر

سَة   .8  من ذلك، إذا اختار المسلمون تبديل مجموعة الرؤى الفقهية المؤسَّ
ً
ار بدلً

َّ
المتعلقة بالكف

ار )تو والسلوك الإسلامي المعياريّ  
َّ
ا مع  اتجاه الكف

ً
ق
ُ
ة فقهية  النقطة الرابعة )ب( أعلاه(ف مَّ حجَّ

َ
، فث

وعة  ا  صالحةمشر
ً
اج إليها تأييد

َ
 . لهذا الخيار يُحْت

مَّ  .9
َ
ع    ث

َ
صْن

ُ
ت نَ  القواني  بأن  يقول  الفقه  ي 

فن  
ٌ
د
َّ
مُوَط ، أي، بسبب غرض  قانون    تأسيس    بسببِ قانون 

س خاص تنشغل به تِهمع  والأحكام المعنيّة )الحكم يدور    التدابي    مؤسِّ
َّ
ا وعدمًا(. بناء    عِل

ً
وجود



 

المبدأ،   ار على هذا 
َّ
بالكف المتعلقة  سَة  المؤسَّ الفقهية  الرؤى   ُ تغيي  الإسلامي    ،يتطلب  والسلوك 

ار 
َّ
. جَّ ، حُ المعياريّ تجاه الكف ا لمثل هذا التغيي 

ً
ا تأييد وعة فقهيًّ  مشر

ً
 ة

ار    تبديلُ لا يستتبع   .10
َّ
سَة المتعلقة بالكف َ الرؤى الفقهية المؤسَّ تجاه غي   مبدأ العداوة    فقط تغيي 

. بل يستتبع ن َ   ، كذلك  ،المسلمي    تتضمن هذه الأحكامُ أحكام متعددة تنشأ من هذا المبدأ.    تغيي 

 
َ
بهم    الكيفية يلتقون  الذين  ن  المسلمي  ة غي  

َ
، وَفقها، معامَل ن المسلمي  ي على 

ينبغن ي 
الحياة  التر ي 

فن

ن اليومية المسلمي  ي على 
ي ينبغن

التر ي دول بلا أغلبية   −  ، والكيفية 
الذين يعيشون فن وبما يتضمن 

ي يعيشون فيها و وَفقها،  −مسلمة 
وعية الدول والمجتمعات التر  . حكوماتها النظر إلى مشر

ن مستمرة حتر يومنا هذا لعدة   .11 ن وغي  المسلمي  ن المسلمي  تقول الحقيقة الواقعة إن الصراعات بي 

، على الدوام، إمكانية تزايُد وانتشار أسباب.   مَّ
َ
مثل هذه الصراعات، إما على نحوٍ فوريّ أو بسبب    ث

ن بمصالحهم الشخصية،  ن المنشغلي  ن السياسيي  ات.  الفاعلي  ن الهُويَّ ا بي  ميًّ
َ
 لكي تصبحَ صراعًا عال

باعتباره   .12 المتحدة"  الأمم  إلى "ميثاق  ظِرَ 
ُ
ن يمكن  إذا  الأمم،  ن  بي  ة صالحة  باعتباره حُجَّ تنصيبه 

 فقه  جديد. أساسَ 

مَّ أسئلة مرتبطة بـ "ميثاق الأمم المتحدة" نفسه: لكن،  .13
َ
 ث

ي انبثق "ميثاق الأمم المتحدة" من خلالها،  . أ 
ي الآليات التر

ن الدول    بالتفكي  فن باعتباره اتفاقية بي 

وعًا وصالحًا من منظور الفقه؟ القومية، هل يمكن اعتبار   "ميثاق الأمم المتحدة" مشر

ن   . ب عي 
ِّ
المُوَق أن  حكومات،بما  رؤساء  المتحدة" كانوا  الأمم  "ميثاق  يتعلق  ف  على  سؤالٌ  مَّ 

َ
ث

وعية   الأمم  بمشر "ميثاق  قبول  ن  حي  السلطة،  لديهم  كانت  ما  وإذا  الحكومة،  رؤساء 

ن وغي  لإلزام سكان دولهم المعنيّةالمتحدة"،    سواء.   ، المسلمي 
ٍّ
ن على حَد على سبيل   المسلمي 

الهند  عندمالمثال،   استجابت  و ا  المتحدة  الأمم  للأمم  "ميثاق  بنود  قبول  على  وافقت 

النظر إلى  المتحدة"،   الوقت،  أيمكن  ي ذلك 
ل رئيس وزراء الهند، فن

ِّ
 مُمَث

َ
باعتباره حاز مكانة

وع  ؟  مشر ن ي الهند المسلمي 
 لمواطتن

ي النقطة الثالثة عشر )أ( و)ب(   . ت
ن الواردين فن : "هل "ميثاق يمكن إعادة صياغة السؤالي  كما يلىي

م   ز 
ْ
يعة، أي، هل هو مُل وع من وجهة نظر الشر ت  الأمم المتحدة" مشر

َ
ق
َ
ي واف

على للدول التر

(.  ك، وللسمراعاته وتطبيقه ن ي هذه الدول )وبما يتضمن المسلمي 
إذا كانت  ان الذين يعيشون فن

ا،  
ً
ن كليهما بالإيجاب، إذ  السؤالي 

ُ
ي على "ميثاق الأمم المتحدة" إلزام كل  من الدول  إجابة

ينبغن

ي وافقت على "م
 ، وسكان هذه الدول القومية. ثاق الأمم المتحدة"يالقومية التر



 

 الأمم المتحدة" و"منظمة .14
ُ
من أهلِ الكمال، وبالفعل، يبقر الاثنان الأمم المتحدة"    ليس "ميثاق

ن حتر يومنا هذا. على الرغم من ذلك،  ي ْ
َ
كِل
ْ
 من "ميثاق الأمم المتحدة" إنهاء الصراعات  مُش

َ
صِد

ُ
ق

فيما مضن  مَة 
َّ
ظ
َ
،  المُن ّ ي

الإنسائن ــخ  التاريــ مدار  الدولية على  العلاقات  ت  نَ َّ مَي  ي 
والتر فوضن ،  ع 

ْ
ومَن

الإنسانية   والمعاناة  الحروب  يتضمن  وبما  بأن  إضافية،  القائل  الواقع  وجود  ي 
فن عنها.  الناتجة 

،  محتويات   ن تامّي  غي   المتحدة"  الأمم  "ميثاق  ن  وتطبيق  الفاعلي  الواقعة على  التكاليف  ما هي 

ن  ن   −  المسلمي  ن وغي  الحكوميي  "ميثاق الأمم    إلىالنظر  باعتبار ذلك الأمر نتيجة    −  معًا   الحكوميي 

ة    على أنه  المتحدة" ،  صالحة، من منظور الفقه؟  حُجَّ ن مَة للمسلمي  ز 
ْ
ة المُل ما هي الواجبات الخلقيَّ

ي ضوء هذه الأوضاع
 ؟ فن

ت .15
َ
ق بِّ
ُ
ا   ط ،  جالرؤية الأساسية للعداوة ت   تاريخيًّ ن ار خاضغون اه غي  المسلمي 

َّ
والرؤية القائلة بأن الكف

  ، ن اض وجود حاكم )خليفة(  للتميي  عي على افير
 مِ   ، شر

َ
ل ذي السلطة   ،ل بْ ن ق

ِّ
للأمة    ليؤدي دور المُمَث

م. 
َ
 الإسلامية عير العال

ة  ، أو خلافة،سيادية  سلطةلكم  حُ أيّ    وجود   على الرغم من عدم .16
َ
د م  مسلالملكلِّ    ،مُوَحَّ

َ
ن عير العال ي 

ن منذ انهيار السلالة الأمويّة،   بأكمله  الفقه أن توحيد كل المسلمي 
ُ
ضت رؤية ي وحدة واحدة  افير

فن

ا يلزم أن يَكون 
ً
 أقض وهدف

ً
م. مثالً

َ
ي العال

 يسغ المسلمون وراءه من كل مكان فن

ي ضوء هذه الحقائق،   .17
ين  هل يُحتاج إلى وجود  فن

َ
ن مثال وغرض جديد ي كلِّ  يقولان بأن المسلمي 

، فن

عليهم    مكان، ي 
وراءهما؟ينبغن والسغي  الأمم   تأييدهما  "ميثاق  لـ  أيمكن  الأمرُ كذلك،  إذا كان 

 لهذا الجهد؟ ساس الأ المتحدة" أداء دور 


